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 الحمد لله على نعمه وآلاءه، وصلى الله على محمد s ورضي الله عن صحابته وأتباعه

وبعد: 

ــه وهي  ــه واعتداءات ــان رســان وتلبيســاته ، وتناقضات فهــذه الوقفــة الثالثــة مــع بهت  
وقفــة مــع مقطعــه الذي بعنــوان »شــبهة وجوابهــا حــول الطعــن في أخــوة يوســفa« أراد 
اديــة ـ قــد  مــن خــاله أن يبــن ان الحداديــة ـ زعــم بهتانـًـا وزورًا ـ  ، ـ أقصــد في وصفــه حدَّ
اتهمــوه بأنَّــه الطاعــن في أحــد عــر نبيـًـا هــم أولاد يعقــوب وأخــوة يوســفa ، وهــل يليــق 
هــذا بمســلم عــرف ربــه وعــرف قــدر أنبيــاءه، ثــم ادعى أنَّــه مــا نطــق لســانه بــأنَّ المــراد 
بالأســباط هــم أخــوة يوســف أولاد يعقــوب وإنَّمــا هــذا مــن ادعاء الحــدادي البغيــض وإنمــا 
ــا أنَّ  ــرر أيضً قصــد هــو أنهــم مــن نســل يعقــوب وأحفــاده لا أنهــم أخــوة يوســف a، وق
الطعــن في الأنبيــاء ردة مســتقله، هــذا إن كان في نــي واحــد فكيــف إذا كان في احــد عــر 
ــدي  ــذا المعت ــر ه ــدِّ ذك ــض ـ على ح ــدادي البغي ــن الح ــوب م ــدة ، إذًا المطل ــرة واح ــا م نبيً
الأثيــم ـ أن يثبــت أن رســان إنَّمــا قصــد بالأســباط أنَّهــم أولاد يعقــوب وأخــوة يوســف وأن 
يثبــت أنَّــه ذكــر أنهــم أنبيــاء ثــم يثبــت بعــد ذلــك أنَّــه قــد طعــن فيهــم وحينئــذٍ يكــون 

ــه الطاعــن في الأنبيــاء . رســان حاكمًــا على نفســه بأنَّ

إذا فُهــم ذلــك فإليــك بيــان رســان وبعــده رد هشــام لتعــرف مــن صاحــب البهتــان   
ــام  ــدي على الأن المعت

ــم أنبيــاء وأن  قــال رســان: وســأبدأ إن شــاء الله جــلَّ وعــا بأحــد عشــر نبيـًـا ادَّعــوا جازمــن أنَّ  
الطعــن وقــع فيهــم جملــة واحــدة وهــم أخــوة يوســف a فقــد ادَّعــوا أنــم أنبيــاء قــولً واحــدًا ، وجزمــوا 
بذلــك وقضــوا بأنَّ الطعــن فيهــم وقــع جملــة واحــدة، فيكــون الطعــن علــى قــول هــؤلء الحداديــة قــد وقــع 
في أحــد عشــر نبيــًا مــرة واحــدة ، قــال الحداديــة البهَّاتــون ، رســان يصــف الأســباط بالحســد والتآمــر مــع 
تقريــره أنــم أنبيــاء ، قالــوا ـ فــضَّ الله أفواههــم ـ ، قــال رســان هنــاك بعــض الأنبيــاء أشــار القــرآن إلى نبوتهــم 
ولكننــا ل نعــرف أسماءهــم وهــم الأســباط ، هــؤلء الأســباط هــم أولد يعقــوب ، في خطبــة »نحــن أولى 
بموســى منهــم« ، وهــذا الســياق منفصــل تمامًــا عــن الســياق الــذي ادُّعِــيَ فيــه الطعــن في الأســباط علــى أنَّ 
ــم مــن أحفــاد حفدتــة أو مــن حفــدة حفدتــه وليســوا هــم  ــا هــم أولد يعقــوب مــن صلبــه ل أنَّ الأســباط إنَّ

بأخــوة يوســف كمــا يقــرر هــذا الحــدادي البغيــض « أ. هـــ 
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ــف«  ــوة يوس ــم بأخ ــوا ه ــه وليس ــدة حفدت ــن حف ــدة أو م ــاد حف ــن أحف ــم م »لا أنَّه  
هــذا مــا ينكــره ، وهــذا موضــع التهمــة عنــد الحــدادي ، أنَّــه اتهــم أنهــم مــن صلبــه وأنهــم 
ــا هــو فيقــرر أنَّهــم مــن أحفــاد حفدتــة أو مــن حفــدة  ــه طعــن في الأنبيــاء ، أمَّ أنبيــاء وأنَّ
حفدتــه وليســوا بأخــوة يوســف ، هــذا نقــل رســان في هــذا الأمــر الذي ذكــره هنــا ، وبعــد 
هــذا البيــان ذكــر كام أهــل العلــم في أنَّ الأســباط ليســوا أخــوة يوســف ، وحــى مَــن قــال 

أنهــم أنبيــاء وانهــم أخــوة يوســف، ذكــروا أنَّ مــا وقــع منهــم كان قبــل نبوتهــم«

وسأشرع الآن في البيان ضمن وقفات : 

ــوة  ــباط أخ ــوح أنَّ الأس ــة ووض ــكل صراح ــرف ب ــان يع ــى: رس ــة الأول الوقف  
ــإن هــذا الرجــل  ــه وتعريــف بتدليســاته، ف ــان لكذبات ــاء ، وفي هــذا بي يوســف وأنَّهــم أنبي
يخــرج مــن حفــرة فيقــع في أوســع منهــا ، ولهــذا نقــول له ونعيــد ونكــرر في كل وقفــة ، اتــق 
الله يــا رســان في أمــة الإســام ، في الشــباب الذيــن يحســنون الظــنَّ بــك، اتــق الله ، هــا هــو 
رســان يجــزم بأنَّــه مــا قــال قــط بــأنَّ هــؤلاء أنبيــاء ، وبأنَّــه مــا قــال قــط بــأنَّ الأســباط 
هــم أولاد يعقــوب مــن صلبــه، والمطلــوب الأول مــي أن أبــن أنَّ رســان ذكــر على القطــع 
واليقــن أنَّهــم أنبيــاء وأنَّهــم أولاد يعقــوب وأنهــم أخــوة يوســف، وبالتــالي إذا أثبتنــا ذلــك 

فقــد ســقط رســان ، 

ــة على  ــة 39، و27 ثاني ــن دروس الإسراء« الدقيق ــوان » م ــة بعن ــان في خطب ــال رس ق  
موقعــه : » يــأبى الله إلا أن يزيــد في كرامتنــا«

قــال رســان: » ثم يأبى الله رب العالمــن إل أن يزيــد في كرامتنــا فيعطــر أرضنــا وهــواءنا ونيلنــا وديارنا   
بيعقــوب عندمــا دخــل مصــر إن شــاء الله آمنــا ليــس وحــده ، بــل معــه الأســباط أجمعــون اثــى عشــر نبيــًا فوجــدوا 
يوســف a قــد ســبقهم إلى هــذه الــديار وهــو نــي مكــرَّم ورســول مصطفــى مــن رســل الله رب العالمــن المكرمــن«

إذًا مــاذا قــال رســان في الأســباط؟ ، إنَّهــم أولاد يعقــوب ، أنَّهــم أخــوة يوســف ، وأنَّهــم   
ــر  ــا آخ ــدك كامً ــاء وأزي ــا في الأنبي ــون طعنً ــا يك ــك إنَّم ــد ذل ــه بع ــالي طعن ــاء وبالت أنبي

قــال رســان في المــرة الــي ذكــر هنــا  : »قــال الحداديــة البهَّاتــون ، رســان يصــف الأســباط بالحســد   
والتآمــر مــع تقريــره أنــم أنبيــاء ، قالــوا ـ فــضَّ الله أفواههــم ـ ، قــال رســان هنــاك بعــض الأنبيــاء أشــار القــرآن 
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إلى نبوتهــم ولكننــا ل نعــرف أسماءهــم وهــم الأســباط ، هــؤلء الأســباط هــم أولد يعقــوب« أ . هـــ 

ــس  ــا يلبِّ ــر وإنم ــا يب ــل إنم ــذا الرج ــرف أنَّ ه ــة لتع ــة والتكمل ــذ التتم ــف ، خ ووق  
ــة العلــم  ــل هــذا لا يبــى له مــان بــن طلب ــس على وجــه العمــد والإصرار، ومث وإنَّمــا يلبِّ

ــان  ــن رس ــة م ــذ التتم ــن، خ الناصح

قــال رســان: » هــؤلء الأســباط هــم أولد يعقــوب وكانــوا اثــي عشــر رجــاً عرَّفنــا القــرآن بواحــد منهــم   
وهــو يوســف ،والباقــي وعددهــم أحــد عشــر رجــاً لم يعرّفِنــا الله بأسمائهــم« أ. هـــ   

ــم  ــباط ه ــمائهم« ، الأس ــا الله بأس فن ــم يعرِّ ــاً ل ــر رج ــد ع ــم أح ــاقي وعدده »والب  
فنــا القــرآن بواحــد منهــم » حــى لا يقــول مــن  أولاد يعقــوب ، وكانــوا اثــي عــر رجــاً عرَّ
الأحفــاد وأحفــاد الأحفــاد ومــن نســل يعقــوب المتأخريــن ، بــل عرفَّنــا وهــم اثــى عــر نبيًــا 
فنــا القــرآن بواحــدٍ منهــم وهــو يوســف ،والبــاقي وعددهــم أحــد عــر  منهــم يوســف ، »عرَّ
ــع بأنَّهــم أولاد يعقــوب وأنهــم أخــوة  ــا الله بأســمائهم « ، إذًا هــذا جــزم وق فن ــم يعرِّ رجــاً ل

ــال :  ــف ، إلى أن ق يوس

قــال رســان: » كتــب التاريــخ ذكــر فيهــا المؤرخــون وكذلــك في كتــب التفســر ، ذكــروا الأسمــاء ولكــن   
الله ـ تبــارك وتعــالى ـ أبهــم أسماءهــم ، حــى أخوهــم بنيامــن الــذي كان يتســلى بــه يعقــوب ويقيمــه مقــام يوســف لمَّــا 
فقــد يوســف ، بنيامــن الــذي أجمعــت الكتــب علــى أنَّ هــذا اسمــه لم يذكــره الله تعــالى ول هــو ذكُــر في نــص نبــوي 

صحيــح « أ. هـــ 

هل هذا فيه إشال ، هل يمكن أن يأتي رسان بعد ذلك بالروغان ؟!

خــذ أيضًــا، قــال في خطبــة » مــر بــن مطامــع الأعــداء وجحــود الأبنــاء « وكانــت   
خطبــة الجمعــة في الســادس عــر مــن رمضــان لعــام ســتة وثاثــن وأربعمائــة وألــف ، هــذا 

ــاء« ــن الأنبي ــر م ــن كان بم ــا م ــال » وأمَّ ــر ، ق متأخ

قــال رســان: »وأمَّــا مــن كان بمصــر مــن الأنبيــاء ـ عليهــم الصــاة والســام ـ كإبراهيــم الخليــل وإسماعيــل   
ويعقــوب ويوســف واثنــا عشــر نبيًــا مــن ولــد يعقــوب وهــم الأســباط وموســى وهــارون ويوشــع بــن نــون وعيســى 

ابــن مــريم ودانيــال ـ عليهــم الصــاة والســام ـ« أ. هـــ

ــد فيهــا مــا ذكرنــاه، إذًا هــذا هــو المطلــوب الأول ممــن زعم رســان  إذًا هــذه مواضــع أكَّ  
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أنَّــه حــدادي بغيــض ، فكمــا قلنــا علينــا أن نثبــت أن رســان إنَّمــا قصــد بالأســباط أنهــم 
منــا البيــان وســقط بذلــك  أولاد يعقــوب وأخــوة يوســف ، وأنــه أثبــت أنهــم أنبيــاء ، وقــد قدَّ
ب العلــم بعــد تلبيســاته الــي هــو بهــا فــرِح 

َّ
نــه يكــون له مانـًـا بــن طــا رســان ولا أظُّ

مــرور وطابــه مــن وراءه يطبلــون ويصفقــون ويظنــون أن شــيخهم قــد نجــا ومــا هــو إلا 
التوريــط لأنــه رفــض نصيحــي ألا يتكلــم لأنــه كلمــا تكلــم ســقط 

أمــا مــا يلــزم الحــدادي البغيــض ـ بزعمــه ـ مــن الأمــر الثــاني هــو ، هــل طعــن فيهــم   
ــاء؟ أم لا ؟  ــم أنبي ــهد أنَّه ــو يش ــم وه ــن فيه ــت الطع وثب

وخــذ يــا رســان كامًــا محققًــا، قــال في خطبــة » نحــن أولى بمــوسى منهــم« في الدقيقــة   
.. الثانيــة ، قــال  رســان: » فــإن أخــوة يوســف لمَّــا حســدوه وتآمــروا عليــه وهدتهــم عقولهــم بعــدُ إلى إلقــاءه في 

غيــابات الجــب فعلــوا ذلــك ثم لم تطاوعهــم أفئدتهــم علــى النصــراف مــن قبــل أن يعلمــوا مصــره« أ. هـــ   

ا حسدوه وتآمروا عليه « وهو يرى أنَّهم أنبياء ،   » لمَّ

ه أبوه كثيًرا ، قال: وقال في تزكيته ودفاعه عن ولده عبد الله الذي ورَّط أباه وورطَّ  

قــال رســان: » والحســد داءٌ قــديم في العــالم فقــد حســد إبليــس آدم، وحســد ابــن آدم أخــاه حــى حملــه   
حســده علــى قتلــه، وحســد أخــوة يوســف أخاهــم حــى كان منهــم مــا كان وهــم قــد تربــوا في بيــت نــي بــن نــي 

بــن نــي ، في بيــت يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم عليهــم الصــاة والســام« أ. هـــ 

السلفى في طريقته

إذًا هــذا هــو المطلــوب الثــاني ، ثبــت أنَّ رســان طعــن في هــؤلاء الأنبيــاء ووصفهــم   
ــادٌ متآمــرون ، وهــذا مــا لا يليــق بعالــم ولا بطالــب علــم ولا بصالــحٍ فضــاً أن  بأنهــم حُسَّ
يليــق بأنبيــاء الله عــزَّ وجــلَّ ، إذًا يكــون رســان قــد طعــن في موضــعٍ واحــدٍ في أحــد عــر 
نبيًــا وهــو مــا اســتبعد وجــوده لأنَّــه مــا ظــنَّ أنَّ تلــك المواضــع ســتخرج، فمــاذا أنــت قائــلٌ 

الآن يــا رســان ؟!  فهــل بعــد هــذا البيــان بيــان ؟ 

ورســان مــع علمــه وتقريــره بأنَّهــم أنبيــاء يطعــن فيهــم ويحــطُّ عليهــم، بــل العجــب   
ــاء  ــا على الأنبي مً ــام مقدَّ ــه عــن ولده ، فهــل صــار ولده الهم ــم حــال دفاع ــن فيه ــه الطاع أنَّ

ــرام ؟ الك
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الثانيــة: بهــذا يتبــن كــذب رســان وافــراءه وتلبيســه واعتــداؤه حيــث زعــم أنَّــه   
ــقطة  ــا مس ــفى به ــن وك ــد طع ــن وق ــم يطع ــال ،ول ــد ق ــل وق ــم يق ل

ــاله  ــر ق ــد والتآم ــة الحس ــن كلم ــان م ــاله رس ــا ق ــل م ــول قائ ــد يق ــه ق ــة: أنَّ الثالث  
العلمــاء كمــا نقــل هــو فقــد وصفوهــم بمــا وصفهــم رســان فــأي طعــن الآن؟

ونقول: ذلك قد قاله رسان في المقطع الجديد

قــال رســان: »شــيءٌ آخــر ، أنَّ هــذا الســياق الــذي ســيأتي بعــدُ ليــس فيــه تقريــر أنّـَـه لــو وقــع طعــن    
فإنــه يكــون في الأســباط لــو كانــوا أنبيــاء وأنَّ ذلــك الطعــن وقــع فيهــم حــال كونــم أنبيــاء ، فهــذا لم يقــل بــه مَــن 
قــال بأنَّ الأســباط هــم أخــوة يوســف وإنــا وقــع منهــم مــا وقــع في حــق أخيهــم وأبيهــم قبــل أن يوحــى إليهــم علــى 
قــول مــن قــال بأنــم نبــؤوا بعــد وهــذا متفــق عليــه معــروف لصغــار طــاب العلــم بــل يــكاد أن يكــون معروفــًا عنــد 

العــوام« أ. هـــ

ــوا إنمــا وقــع ذلــك منهــم قبــل النبــوة ليــس بعــد النبــوة »وإنمــا وقــع منهــم مــا  قال  
ــد  ــؤوا بع ــم نب ــال بأنه ــن ق ــول م ــم على ق ــوحى إليه ــل أن ي ــم قب ــم وأبيه ــق أخيه ــع في ح وق
ــم  ــوة ث ــد النب ــوة لا بع ــل النب ــم قب ــون فيه ــكام يك ــذا ال ــي ه ــه « يع ــق علي ــذا متف وه
يعلِّــق رســان بمــا يوهــم النــاس أنــه على ثقــة وعلــم ورســوخ : »وهــذا متفــق عليــه معــروف 
لصغــار طــاب العلــم بــل يــكاد أن يكــون معروفًــا عنــد العــوام «، إذًا الســؤال الذي قــد 
ــه  ــزل أن ــاب الت ــن ب ــن م ــذار ولك ــس باعت ــه ، ولي ــذر له ب ــن يعُت ــان ويمك ــيِّ رس ين
ــا كمــا  يكــون مــع ذكــره بأنَّهــم أنبيــاء ومــع طعنــه فيهــم بذلــك أنَّــه لابــد أن يكــون ناصًّ
نــصَّ هــو عــن العلمــاء على أنَّ ذلــك وقــع منهــم قبــل النبــوة لا بعدهــا فــإذا لــم ينــصَّ على 
ذلــك فليــس له مُتَمَسَــكٌ في قــول عالــم ولا اســتدلال في الإحالــة على راســخ ، لأنــه خالــف 

حالهــم وخالــف منهجهــم فمــا ذكــر رســان إلا شــيئن:

 الأول : أنهم أنبياء،  الثاني: أنهم حسدوه وتآمروا عليه 

فأين بيان رسان أنَّ هذا كان قبل النبوة لا بعدها؟

والــرد الآن أنَّ هــؤلاء إنَّمــا ذكــروا أنَّ ذلــك قبــل كونهــم أنبيــاء ، إذًا ليســوا طاعنــن   
ــا  ــال ، أم ــع أي إش ــى يرتف ــان ح ــذا البي ــوا على ه ــن، لذا نبه ــال الذي كان ذاكري ــا للح إنم
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ــن كام  ــث ع ــار يبح ــام ص ــه للأن ــح انحراف ــان واتض ــره وب ــر أم ــا ظه ــام لمَّ ــان الهم رس
ــال   ــير الح ــم غ ــم وحاله ــرام ، ومقاله ــاء الك العلم

ــا بلســان  الرابعــة: وبعــد هــذا كلــه يكــون رســان قــد طعــن في أحــد عــر نبيً  
ــاء  ــات في الأنبي ــدك طعون ــأنَّ عن ــك ب ــا علي ــان على ردن ــراض والبهت ــام الاع ــال فع المق
العظــام، والعجــب أنــك جعلــت أعظــم الــرد على هــذا أنَّــك مســلم وكيــف يليــق بمــن على 

ــرام؟ ــاءٍ ك ــن أنبي ــاً ع ــي فض ــن في ن ــام أن يطع الإس

وأقــول: ألــم يكــن قطــب على الإســام ومــع ذلــك اتهمــه العلمــاء الكــرام ولــم يكن   
ذلــك منهــم تكفــيًرا للأعيــان بــل هــو بيــان للإجــرام وإلا ففــرق بــن المتكلــم والــكام، 

ــه الآن؟  ــذر ب ــام تعت ــت، فع ــه أن ــا قررت ــك م ذل

ــان ، فهــل المــأربي ليــس على الإســام؟ أم مــا تذكــره أنــت  وكذلــك في ردك على المــأربي الفتَّ
خــاص برســان ؟ 

وإليــك قمــة الغــيرة منــك حيــث لــم تقبــل مــن المــأربي الفتَّــان كلمــة واحــدة في نــي   
ــت؟  ــاذا قل ــو داود a ، فم ــرام وه ــاء الله الك ــن أنبي م

قال رسان في خطبة » نصحح ونهدم« 

قــال رســان » عندمــا تورطــت في ســب الصحابــة ووصفهــم بالغثائيــة، وقلــت في حســان وأبي ســعيد   
هـــ  . أ   » مثــالً  المذمومــة  العجلــة  علــى  وجعلتــه  داود  ولمــزت  بــل   ، قلــت  مــا  وأســامة 

فانتقــد المــأربي في كلمــة نســبها إلى داود aوهي » العجلــة المذمومــة« فتعجــب منــه أن   
 وليتــق الله المــأربي فقــد طعــن في الأنبيــاء ، فــإذا 

ً
يصــدر منــه ذلــك وأن يتخــذ هــذا مثــالا

كان هــذا مــن المــأربي غــير مقبــول ، بــل والطعــن مــن غــير خــاف في المعقــول ، فكيــف إذا 
كنــت أنــت القائــل بأكــر منــه؟!

وإليك البيان ، 

a قال رسان في ني الله داود

قــال رســان: » لم يتحقــق داود a مــن المســألة ولم يســمع بقيــة الحجــة علــى لســان الخصــم ولم يطلــب   
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 نعَِاجِــهِ ﴾ثم 
َ

شــهودًا وإنــا حكــم في المســألة حكمًــا ظاهــرًا ،  ﴿قَــالَ لقََــدْ ظَلمََــكَ بسُِــؤَالِ نَعْجَتِــكَ إِلى
ــوا  ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
 الذ

َّ
ــضٍ  إِلا ــمْ عَلىَ بَعْ ــيِ بَعْضُهُ َبْ

َ
ــاءِ لي لُطََ

ْ
ــنَ ال ــيًرا مِ اســتمر في الأمــر مريــره ﴿وَإنَِّ كَثِ

الِحـَـاتِ وَقَلِيــلٌ مَــا هُــمْ﴾ ثم انتبــه إلى نفســه وعــاد إلى ضمــره وعــاد إلى أمــر الله رب العالمــن  وعََمِلـُـوا الصَّ
ه بأن يكــون حاكمًــا بالقســط وأن يكــون قائمًــا بالعــدل ، وأنــه ليــس مــن الحكــم بالحــق وليــس مــن الأخــذ  إياَّ
بالإنصــاف أن تحكــم بــن خصمــن ولم تســمع إل نصــف شــهادة الشــهود ، ليــس مــن العــدل ول مــن الإنصــاف 
أن تســمع حجــة واحــدة والحجــة بغــر أختهــا عــوراء وإذا جــاءك إنســان وقــد فقُِــأت إحــدى عينيــه وادَّعــى علــى 

آخــر أنَّــه قــد فقأهــا فــا تعجــل« أ . هـــ

»فا تعجل« هذه كلمة من بحر ما ذكر ، ووافق فيها المأربي   

قــال  رســان:»فلعله قــد فقــأ للآخــر عينيه،لمَّــا حكــم داود بالأمــر الظاهــر ورجــع إلى الله رب العالمــن ،   
أحســن المتــاب إلى الله رب العالمــن« أ . هـــ 

ــي  ــي الله داود a ، ولا ينب ــا في ن ــا صريحً ــن طعنً ــد طع ــان ق ــون رس ــك يك وبذل  
لأحــد أن يذهــب إلى هنــا وهنــا ويقــول قــال فــان مثــل هــذه الكلمــة ، ونقــول خــذ حكــم 
مــه على نفســه فقــد أنصفــه، فمبــاذا حكــم رســان على  رســان ومــن استشــهد بــه وحكَّ
؟ ، مــاذا قــال رســان فيــه؟ ، إنَّــه الطاعــن في 

ً
مَــن اتهــم داود aبالعجلــة واتخــذ ذلــك مثــالا

الأنبيــاء ، في نــي الله داود، وهــذه كلمــة قالهــا رســان ضمــن مقطــع بالأكمــل لــو نقــف عنــد 
الطعــن فيــه لطــال المقــام ، فهــذا الطعــن الريــح الواضــح في نــي الله داود ، فهــل تســعفك 

في التبريــر لغــة وبيــان؟

ــر  ــد ع ــن في أح ــد طع ــه ق ــان بأن ــا لرس ــد أن أكدن ــه وبع ــذا كل ــد ه ــا: بع خامسً  
نبيًــا، وقــد رضي هــذا الرجــل بــأنَّ مــن قــال في هــؤلاء أنهــم أنبيــاء وقــد طعــن فيــه بالتآمــر 
والتحاســد ، مــن قــال فيهــم ذلــك فقــد طعــن في الأنبيــاء ، واســتبعد أنَّ ذلــك يكــون ذلــك 
قــد وقــع منــه، فلمــا بيَّنــا وقــوع ذلــك منــه لزمــه في ذلــك الحكــم، لكــن لمــا كان لرجــل 

ــا على رســان؟ ــا حكمن ــا يحتمــل ، فم ــكام غــير م ــاً ال ــا كان محم مــراوغًا ولم

جاهــل ضــال ، ينبــي عليــه أن يتــوب إلى رب الأنــام ولا ينبــي أن يــر على العنــاد   
ــر رســان في هــذا  والاســتكبار ، فلســنا نقــول أنَّ رســان مرتــد ـ عيــاذًا بــالله ـ ، لا نكفِّ

ــرني؟ ! ــول: تكف ــا، يق ــك دائمً ــدن على ذل ــاول أن يدن ــيره ، ويح وفي غ
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ــه  ــا رســان، أقســم بــالله ولا اعتقــدت ذلــك بقلــي ولكــن الذي اعتقدت لا والله ي  
ــت  ــيرة ، فأن ــقطاتك كث ــتقيم، س ــراط المس ــن ال ــرف ع ــل، منح ــال مض ــك ض ــه، إن قلت
»قطــب« في مواضــع وأنــت »شــعراوي« في مواضــع أخــرى ، وأنــت حــدادي في ثالثــة ، وأنــت 
ــك  ــل إنَّ ــا، ب ــك لســت موفقً ــك وقفــة تبــن أن ــت ، مــع كل مقطــع ســنقف ل ــت ، وأن ، وأن

ــذول. المخ

وأقــول لــك ، وخاصــة الأمــر بعــد ذلــك كلــه ، أنــك قــررت أنهــم أنبيــاء في مواضــع   
ــك أن  ــد ذل ــت بع ب ــك كذَّ ــان، وأن ــة لس ــا زل ــكام فيه ــون ال ــن أن يك ــددة لا يمك متع
يكــون ذلــك صــدر منــك بــل نســبة ذلــك إليــك مــن بهتــان الحداديــة ، فهــذه كذبــة لازمة 

لــك

ــك أنــك طعنــت فيهــم بالحســد والتآمــر وذلــك كان  أيضًــا مــرات  ــا ل ــك أثبتن وكذل  
متعــددة ومتكــررة ، ولــم تقــل ولــو حرفًــا واحــدًا أن ذلــك كان قبــل النبــوة ، وعليــه فمحاولة 
ــاء ومنهــم  ــم أنبي ــال أنه ــن ق ــاء مَ ــن العلم ــراء والتلبيــس أنَّ مِ المراوغــة والتدليــس والاف
مــن قــال بلفظتــك فيهــم ، فهــل يعــد هــؤلاء مــن الطاعنــن؟ ، قلنــا لــك مــا قــال أحــد مــن 
العلمــاء إنهــم أنبيــاء وذكــر فيهــم هــذه الأوصــاف مــن غــير بيــان أنَّ هــذا كان قبــل النبــوة ، 
لــي يكــون ذلــك اعتــذارًا وإيضاحًــا أنَّ مــن تكلــم فيهــم بغــير هــذا البيــان فهــو الطاعــن 

بــا نكــران ، وتلــك حالتــك وهــذه ســيرتك.

ــا  ــوة أمره ــان، الدع ــا رس ــق الله ي ــان ، ات ــا رس ــق الله ي ــول: ات ــم أق ــل أن أخت وقب  
ــت  ــد جمع ــوالله لق ــق الله، ف ــق الله ، ات ــلون ، ات ــاء المرس ــلكه الأنبي ــج س ــذا منه ــم، ه عظي
ــؤوب وأن تعلــن  ــوب وأن ت ــك أن تت ــيرة ، وأصررت على أخطــاءٍ متعــددة ، أولى ل ــات كث حوب
ذلــك على المــلأ بــا مراوغــة ، أولى لــك ذلــك وأنــا مشــفق عليــك، لأني أعلــم أنَّ حالــك الآن 

ــرضي  ــالٌ لا ي ح

قي لنــا يــا أمــة الإســام بــن قطــب والمــأربي ورســان ،؟ فهــل بعــد هــذا  وأخــيًرا: فــرِّ  
ــان؟  ــان بي البي

ذكره أبو الألباني،  والسام


